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  سطين ولا في غيرهاعشر ضمانات ربانية بأن دولة اليهود لن تقوم في فل

 

 ٢

  بسم االله الرحمن الرحيم
 وعلى آله وصحبه ،االله وسلم على نبينا محمدالحمد الله رب العالمين، وصلى 

  .أجمعين
  :أما بعد

منذ أن خلق االله الأرض ومن عليها، وإن من فإن الحرب بين الحق والباطل سجال 
اليهود عليهم لعائن االله، وعندما خالفوا أمر : أعداء االله في أرضه، والمخالفين لأمره ويه

وي الذي لا يرفع حتى يهم الخزي والعذاب الدني، سلط االله علأنبيائهم، وقاتلوهم وقتلوهم
لسرمدي لا يسئمون من محاربة الحق، ، ومع هذا الخزي والهوان الأبدي ايوم القيامة

، ! تخلوا عن الحق الذي ينسبون إليه، ولن يكون لهم عليهم سلطان إلاّ إذاوالكيد بأهله
صارى حتى تتبِع مِلَّتهم قُلْ إِنَّ هدى اللَّهِ هو ولَن ترضى عنك الْيهود ولا الن(: قال تعالى 

هِ مِن ولِي ولا الْهدى ولَئِنِ اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللَّ
اوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عد(: ، وقال تعالى )١٢٠:البقرة ()نصِيرٍ

أَش الَّذِينكُواو٨٢:المائدة( الآية )ر(.   
، وما  اليهودي على الأراضي الفلسطينية، والعدوانوبسبب الحملات الصهيونية

،  دخل الخور في قلوب بعض المسلمين: من صنوف التنكيل بالمسلمين هناكيحصل منهم
اسة ، وأرهبهم دعاوى سيطرم على زمام سيلنيل منهمبا rواستبطئوا وعد االله ورسوله 

، وتقليب ن أخذ يتخرص بضرب الأرقام وجمعها، ومنهم م!العالم واقتصاده وإعلامه
 صفحات الأناجيل والتوراة حتى يظفر ببشارة يتنفس ا الصعداء من وهن ما أصابه من

الى عشر ضمانات صادقة  أن لنا من االله تع-هداهم االله -، وما علم أولئك !ضعف اليقين
، لأمور، وتصريف الأحوال سبحانه وتعالى، نص عليها في كتابه الكريمممن بيده مقاليد ا

ولن يخلعوا لباس ، ولن يفارقهم الذل والهوان ،بأن اليهود لن تعلو لهم راية بعامة
غير ذلك من الضمانات الآتي ، وولن تجتمع لهم يد إلى يوم القيامة، السخط والمسكنة

  .ذكرها
يابس عبداالله بن علي بن : ، والعالم النبيل الشيخ الجليل هذه الضماناتوقد ذكر
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 ٣

إن : (، عندما قال أحد المخالفين]٤٤-٤٠: ص" [الرد القويم"رحمه االله تعالى في كتابه 
ويعني م - اكرالقرآن لم يقدم لنا أماناً ولا ضماناً من خطر هذا الشعب الذكي الغني الم

  .)-!اليهود
 بلى واالله ، فقد أعطانا عدة: ( رحمه االله تعالىفقال الشيخ عبداالله بن يابس

  :ضمانات قاطعة بذلتهم وهوام
لَن يضروكُم إِلَّا أَذى وإِنْ يقَاتِلُوكُم يولُّوكُم (:  قال االله تعالى :الضمان الأول 

  .)١١١:آل عمران ()أَدبار ثُم لا ينصرونَالْ
إلاّ من طريق الدس والمكر والغدر، ا تعالى بأن اليهود لن يضروا المسلمين يخبرن

: ، فقال المسلمين من غَلبِهِم، فقد طمأن االلهوأما المقابلة وجهاً لوجهٍ، وقوة أمام قوة
، ومتى وقع القتال !، فإذا حصل الشرط حصل المشروط)كُم يولُّوكُم الْأَدباروإِنْ يقَاتِلُو(

ضارع الذي يشمل الحال والاستقبال، ، وعبر تعالى بلفظ المة الأدبارلهزيمة وتوليحصلت ا
رناً، ثم قال قق، ويتحقق منذ أربعة عشر ق، وهذا حق تحفالهزيمة حاصلة لهم في كل زمن

أي ضمان أتمّ من ، و، فأي بيان أصرح من هذا البيان)ثُم لا ينصرونَ(: تأكيداً لهزائمهم
  .هذا الضمان؟

: آل عمران ()الذِّلَّةُ أَين ما ثُقِفُواضرِبت علَيهِم (:  قوله تعالى :الضمان الثاني 
  .)١١٢من الآية

ليهم كما ضربت الخيمة على فهذه الآية تعطيناً ضماناً بأن الذلة مضروبة ع
 كل ، فقد أحاطت م ولزمتهم من!ربت الكتابة على الدينار والدرهم، وكما ضساكنها
  . فلا انفكاك لهم عنهاجانب

لسطين أو في أمريكا أو في ، سواء في ف أي أينما وجدوا)أَين ما ثُقِفُوا(: ثم قال 
هوام على االله ، ثم أردف ذلك بالبرهان بذكر وسواء في الزمن القريب أو البعيد، أوروبا

: آل عمران ()هِبٍ مِن اللَّوباءُوا بِغض(: الذي أوجد الكون، والذي يتصرف فيه، فقال
ي ضمان أبين من ، وأزل من هذا الانحطاط لهؤلاء القوم؟، فأي انحطاط أن)١١٢من الآية

  .!هذا الضمان ؟
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 ٤

من : آل عمران ()بت علَيهِم الْمسكَنةُوضرِ(:  قوله تعالى :الضمان الثالث
  .)١١٢الآية

، فهو عف ملازم لهالقلب فقيراً فإن الض، وإذا كان !والمسكنة فقر القلب وحاجته
، !اصل لليهود، والاعتماد عليهم كما هو حلمهانة ويتطلع إلى حماية الآخرينيشعر دائماً با

 علمت صحة :رف نفي واستقبال في الضمان الأولالتي هي ح) لن(وإنك إذا تأملت 
، ولن يفهمها ت الكتابلا يفهم آيا... ، وداعية اليهود هذه الضمانات وصراحتها

، ولذلك ر إلى القرآن إلاّ بمنظار اليهود، ومنظار نصر اليهود لليهود لا ينظيهودي مناصر
، وإذا كانت هذه صفة اليهود فلن تكون بكل جهده أن يحرف الآيات ويؤولهاتراه يحاول 

  .! دولة، ولن تقوم لهم قائمةلهم
اءَ إِلَى يومِ ضوأَلْقَينا بينهم الْعداوةَ والْبغ(:  قوله تعالى:الضمان الرابع

  .)٦٤من الآية: المائدة()الْقِيامةِ
، لا مخلص لها من عداوة بعضها لبعضوإذا كانت الأمة قد سجل االله عليها أنه 

، فأنى تكون لهم !فلن يجتمعوا على كلمة، ولن يتفرقوا على رأي: وبغضة بعضها لبعض
  .دولة؟، وكيف توجد لهم عزة؟

دولة ولا أنه لا تقوم لهم : اً صادقاً يستيقن يقيناً جازماًنإن من يؤمن ذه الآية إيما
، انظر د يؤيد القرآن الكريم أكبر تأييد وأن الواقع اليوم بين اليهو،ترتفع لهم راية حقيقية

  .د صدق كتاب االله، وصحة ضمانهإلى خلافام وتفرقهم تج
الخوف من  تدفعهم إلى  وهي أن المسكنة التي في قلوم:وهناك ظاهرة نفيسة

دلوه على : مالاً سواء أكان عدواً أو صديقاً، فمتى أظهر لهم مخلوق الفقر، وإلى حب المال
  .، حتى بأعراضهم لأهم عباد المادة، وعشاق المالء، وسمحوا له بكل شيءكل شي

سعونَ كُلَّما أَوقَدوا ناراً لِلْحربِ أَطْفَأَها اللَّه وي(:  قوله تعالى :الضمان الخامس
فْسِدِينالْم حِبلا ي اللَّهاداً وضِ فَس٦٤من الآية: المائدة()فِي الْأَر. (  

 يقم لهم نصر ، ولم أرادوا محاربة أحد غلبوا وقهرواكلما: قال كثير من المفسرين
  .م الإسلام وهم تحت اوس والروم، وقد جاءهمن االله على أحد قط
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 ٥

  .لدة إلا وجدم أذل الناسد ببلا تلقى اليهو: قتادةوعن 
، وهذه الآية نص على أن سلطان إنما يؤخذان بالقوة والحربوالملك وال: قلت

  .!ار حرب أشعلوها بينهم وبين الناس، فإذا فلا ملك ولا سلطاناليهود لا تستقيم ن
ويسعونَ فِي الْأَرضِ (: الى بما تستطيع اليهود عمله فقالثم أخبر سبحانه وتع

، فديدم الوقيعة بين الناس، وتحريض الناس بعضهم )ه لا يحِب الْمفْسِدِيناً واللَّفَساد
  .، ويغنموا من المتحاربينثنين، ليعيشوا بين الاعلى بعض

وإِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقِيامةِ من (:  قوله تعالى :الضمان السادس
ومسفُيلَغ هإِنالْعِقَابِ و رِيعلَس كبذَابِ إِنَّ روءَ الْعس مهحِيمر ١٦٧:الأعراف ()ور(.  

من االله أنه لن يترك هذا  وهذا بمترلة القسم )لَيبعثَن علَيهِم(حكم وأعلم، : تأذن
، !!ية اليهودكما يقول داع!!) وثاب مملوء الأدمغة بالثقافات الذكي العالم وال(الشعب 

، وهذا هو ما فعله االله بل إنه سيبعث عليه من يسومه الذل، ويلزمه الصغار إلى يوم القيامة
اً فيجب أن ، إذ، فأين ذكاؤه وعلمه وثقافته؟! قبل عهد المسيح إلى يومنا هذام من

ذهب الملحدون أمثال ذي ، وأن ين تكبت عواطف المادحين، وأتخرس ألسنة المدافعين
  .غير النظر في كتاب االله تعالىيلتمسون رفعة اليهود من : !لالأغلا

من : البقرة()اةٍولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حي(:  قوله تعالى:الضمان السابع
  .) ٩٦الآية

شد بني آدم حبا في الحياة الدنيا، وأكثرهم محافظة على وصف اليهود بأم أ
، وإن نه عند الحرب يمتلئ جبناً وخوفاً، ولن يدخل الحرب، ومن هذه صفته فإالنفس
، ة، ومن كانت هذه صفته فلن ينال ملكاً ولا عزا فسيحمله حبه للحياة على الفراردخله

  . الألفاظ، ثابتة المعانيوهذه حقائق ذكرها االله في كتابه صريحة
ي متوفِّيك ورافِعك إِلَي إِذْ قَالَ اللَّه يا عِيسى إِن(:  قوله تعالى:الضمان الثامن

كَفَر الَّذِين قفَو وكعبات اعِلُ الَّذِينجوا وكَفَر الَّذِين مِن كرطَهمةِواممِ الْقِيوآل()وا إِلَى ي 
  .)٥٥من الآية: رانعم

 لُّ، وجاد بالذين كفروا هاهنا هم اليهود، فالسياق يدل على ذلكاعلم أن المر
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 ٦

هود الكافرين به إلى ، والمسلمون هم الذين أثبت االله لهم الفوقية على اليفسرين قالوا بهالم
، فالمسلمون فوق اليهود اقع منذ أربعة عشر قرنا، وهذا هو الذي أثبته الوبوم القيامة

  .أخلاقاً وديناً وعزة وسلطاناً
لُهم غَضب مِن ربهِم لَ سيناإِنَّ الَّذِين اتخذُوا الْعِج(:  قوله تعالى:الضمان التاسع

كَوا ويناةِ الديذِلَّةٌ فِي الْحرِينفْتزِي الْمجن ١٥٢:عرافالأ ()ذَلِك(.  
، وكذلك هذه الذلة العظيمة، فالتنوين تنوين تعظيم وتفخيم: والمراد بالذلة هنا

، إذاً فالذلة وعلى الناس من اليهودء على االله الذلة جعلها االله جزاء للمفترين ولا أكبر افترا
  .سلطانه الذلة فلا ملك له ولا ، ومن لازمتلازمة لهم في جميع الحياة الدنياالعظيمة م

لا يقَاتِلُونكُم جمِيعاً إِلَّا فِي قُرى محصنةٍ أَو مِن (:  قوله تعالى:الضمان العاشر
 دِيدش مهنيب مهأْسرٍ بداءِ جرومهبسحىتتش مهقُلُوبمِيعاً و١٤من الآية: الحشر() ج ( ،

أَدبار ولَئِن قُوتِلُوا لا ينصرونهم ولَئِن نصروهم لَيولُّن الْ(: ه الآية ذكرها االله بعد قولههذ
  .)١٢من الآية: الحشر ()ثُم لا ينصرونَ

 قتالهم فسوف ، وأن من ناصر اليهود في إذا قاتلوابأن اليهود لن ينصروافاالله يخبر 
 ىر، ولكن في ق!قاتلون وجهاً لوجهٍ، وأخبر في هذه الآية أن اليهود لا يتكون الهزيمة مآله

، ولأن أرجلهم لا ، لأن قلوم لا ثبات لها!ن وراء جدرٍ أو دبابة أو سيارةمحصنة أو م
خصومتهم فيما بينهم ، وأخبر تعالى أن اءرب لحبهم الحياة الدنيا والبقتحملهم في الح
  .ه فلن تكون له دولة ولا سلطان، ومن هذه أوصافشديدة للغاية

، وكما ذكر من بتصرف يسير -رحمه االله تعالى-انتهى كلام الشيخ ابن يابس 
 على علوهم ، فكذلك عند المسلمين ضمانات ربانيةضمانات الربانية على سفال اليهودال

  :ذلكورفعتهم ، ومن 
نَّ اللَّه ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِ(: لمسلمين عليهم كما قال تعالى لنصر االله 

زِيزع وا فِي (: ، وقال تعالى)٤٠من الآية: الحج ()لَقَوِينآم الَّذِينا ولَنسر رصنا لَنإِن
 معلّق بأن ينصر ، ولكن هذا النصر)٥١:غافر () ويوم يقُوم الْأَشهادالْحياةِ الدنيا

نصر االله به هو رفع راية التوحيد، ، والجزاء من جنس العمل، وأعظم ما ي!المسلمون رم
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وعد اللَّه الَّذِين آمنوا (: اءة منه ومن أهله كما قال تعالى، والبروالدعوة إليه، ونبذ الشرك
يستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن قَبلِهِم مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَ

ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً يعبدوننِي لا 
ذَلِك دعب كَفَر نمئاً ويرِكُونَ بِي ششالْفَاسِقُونَ فَي مه وهذه الآية ) ٥٥:النور()أُولَئِك ،

، فلا تسمى !الشرط الذي تقوم به دولة الإسلام، والمشروط لا يتحقق إلاّ بهنص في بيان 
، ولا  للخليفة إلاّ بالتمكين والسيطرة، ولا قيمةدولةً إلاّ باستخلاف خليفة عليهمالدولة 

: لاث المتلازمة مشروط بقوله تعالى، وهذه الثالأفراديسود سائر تنفع السيطرة إلا بأمنٍ 
)وندبعئاًييرِكُونَ بِي ششوا (:  ، ومثل ذلك قوله تعالى)نِي لا يلْبِسي لَموا ونآم الَّذِين

ملَه بِظُلْمٍ أُولَئِك مهانونَإِيمدتهم مهو نلأمان مرتبط بدولة، فا)٨٢:الأنعام () الْأَم 
 من أيمان يكون نصيبه من ، وبقدر ما مع المرء والأمان لا يتحقق إلاّ بالإيمان،الإسلام
 إيماناً وإقامة لدين االله تعالى، ومن قاس الإيمان ، ولهذا أكثر الشعوب أماناً أكثرهاالإيمان

، وإلاّ فما أكثر ذلك الشرط فقد ضل الطريق وأساء الفهم، وكثرة العسس وبكثرة العدة
محرمات، وانتهاكاً ، وخفراً للفر وهم أكثر الشعوب خوفاً وذعراًد الكفي بلا

  .!للحرمات
جهاد الكفار باليد واللسان، واالله تعالى : ومن الضمانات على علو المسلمين

 قَومٍ فِ صدورقَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم علَيهِم ويش(: يقول
مِنِينؤ١٤:التوبة()م(.  

فَإِنْ لَم يعتزِلُوكُم ويلْقُوا إِلَيكُم السلَم (: بشرنا بالعلو والرفعة عليهم فقالو
ويكُفُّوا أَيدِيهم فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ ثَقِفْتموهم وأُولَئِكُم جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطَاناً 

  ) .٩١من الآية: النساء ()يناًمبِ
لقوة والسلطان، ، وفي الغالب باصف دائم للمسلمين بالحجة والبيانوهذا العلو و

  .)١:الأعلى()بحِ اسم ربك الْأَعلَىس(: لأن ربنا الأعلى
 )ورفَعنا لَك ذِكْرك(: و أعلى قال تعالى مرفوع الذكر وهrونبينا محمد 

  .)٤:الشرح(
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وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب (: مهيمناً على كل الكتب فهو الأعلىتابنا القرآن الكريم وك
 بِعتلا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمهِ فَاحلَيمِناً عيهمابِ والْكِت هِ مِنيدي نيا بقاً لِمدصم قبِالْح

ك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجاً ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً أَهواءَهم عما جاءَ
 ئُكُمبنمِيعاً فَيج كُمجِعراتِ إِلَى اللَّهِ مريبِقُوا الْختفَاس اكُما آتفِي م كُملُوبلِي لَكِنةً واحِدو

فِيبِم متلِفُونَا كُنتخ٤٨:المائدة()هِ ت(.  
ولا تهِنوا ولا تحزنوا وأَنتم (: ن أمة الإسلام والتوحيد الأعلون، قال سبحانهونح

رتنا وغلبتنا على الغير ، تكفل االله تعالى بنص)١٣٩:آل عمران()ونَ إِنْ كُنتم مؤمِنِينالْأَعلَ
جندنا لَهم وإِنَّ  * إِنهم لَهم الْمنصورونَ * لِعِبادِنا الْمرسلِينولَقَد سبقَت كَلِمتنا (: فقال 

   .) ١٧٣-١٧١:الصافات()الْغالِبونَ
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ (: ء الشيطان عند اللقاء فقال تعالىوضمن االله لنا ضعف أوليا

وا يكَفَر الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وفِي س دطَانِ إِنَّ كَيياءَ الشلِيبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوقَاتِلُونَ فِي س
  ) .٧٦:النساء()كَانَ ضعِيفاً الشيطَانِ 

، فالواجب بالمؤمن أن يثق والآيات في المعنى كثيرة جداً، والأحاديث مثل ذلك
أن ليعلم ، وور قلبه وقالبه، وأن لا يدخل الوهن في فؤاده، وينخر الخr االله ورسوله بوعد

بينا محمد وعلى آله ، وصلى االله وسلم على ننصر االله قريب من المتقين، واالله ولي التوفيق
  .وصحبه أجمعين

  عليكتبه الفقير إلى عفو ربه ال
  بدر بن علي بن طامي العتيبي

 هـ١٤٢٤الرياض 
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